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فضاءات العرض فضاءات عرض الفيديوهات

هرتسليا  متحف 
المعاصرة للفنون 

في ستينيات القرن الماضي، وضع هيو إيفرت، طالب دكتوراه في موضوع الفيزياء 

الفلكية، أسسًا لنظريةٍ حول وجود عوالم متعددة )Multiverse(. ارتكزت هذه 

النظرية على الفرضية بأنّ هناك عوالم عديدة أخرى موازية لعالمنا. يدعي بعض 

العلماء الحاليين- استناداً إلى نظريات فيزيائية مثل التضخم الكوني، نظرية الأوتار 

وميكانيا الكم- أنّ أيّ قياس يجُرى في الفضاء يؤدي إلى تشتت كمومي ينتج عنه 

عدد غير متناه من الفقاعات الكونية. كل فقاعة جديدة تستمر في التطور بمعزل 

عن الفقاعات المحيطة بها.

مع أنّ نظرية تعدد العوالم كانت محط خلاف في المجتمع العلمي، إلا أنهّا 

أثارت العديد من التساؤلات والتوقعات، وحفزّت خيال العديدين في تلك السنوات، 

حيث اكتسب جانر الخيال العلمي والفانتازيا في الأدب والسينما شعبية واسعة. يدعو 

معرض ״ما وراء مكان ما״ لتدارس الإمكانات التنبؤية الكامنة في الفرضية العلمية من 

منظور فني. يمتد المعرض في أرجاء المتحف كحيز متعدد العوالم ومجزأ، ويرسل 

الزوار نحو فضاءات من الوهم، الخيال، الروحانياّت والميتافيزيقا، نحو فضاءات 

افتراضية وحالات إدراكية متغيرة.

التنصيبات السبع التي تكونّ معًا معرض ״ما وراء مكان ما” تدعو لتحدي قوانين 

الواقع بواسطة سيرورات تعجيب وتحويل، النظر إلى مشاهد قريبة وبعيدة من زاوية 

أخرى، نقل مضامين من سياق لآخر وإعادة الدمج بينها- وهي شبه غريبة وشبه 

مألوفة.  تتموضع الأعمال الفنية، السريالية والرمزية في فضاءات الوهم والخيال 

وتشوش على سير الزمن على نطاق كرونولوجي من فجر التطور وحتى المستقبل. 

تستقي إلهامها وتقتبس عناصر من مجالات عديدة- علم الآثار، الهندسة المعمارية، 

تاريخ الفن، دراسات الفولكلور، العلوم الدينية، الفانتازيا، الخيال العلمي وغيرها. يتبلور 

في كلّ من هذه الأعمال كون فردي، هجين ومتجانس بلغة تمييزية خاصة. بواسطة 

وضع التنصيبات الواحدة بمحاذاة الأخرى، فإنهّا تبدو كفقاعات كونية جديدة.

يشوشّ معرض ״ما وراء مكان ما” على مسار المشي المألوف في المتحف، ويفرض 

مسارات حركة أخرى بدلًا منه. أثناء التواجد في حيز العرض، والذي تم تغيير شكله 

المعماري، وأثناء الحركة الأشبه بتزلج عشوائي بين التنصيبات- العوالم المختلفة، 

يتعزز الشعور بالتيه وفقدان الاتجاه. إغلاق الممرات والفتحات في المبنى وإعادة 

تحديد مسار الزوار في حيز المعرض يهدفان إلى ضبط الوعي على وضعية جديدة- ما 

فوق وما وراء مكان ما.

في تأرجحها بين الخيال الكامن في الوعي وحالات الحلم والهذيان، تدعونا 

التنصيبات للتخلي عن المألوف والابتعاد عن اليومي، أو بالأحرى الاختباء منه- 

فقط بهدف العودة السريعة إلى الكرة الأرضية، إلى أرض الواقع متعدد التناقضات، 

التعقيدات وعدم اليقين. يدعو المعرض لتأمل الخارج والداخل بشيء من التهكم، 

الفكاهة والتشكيك، والالتقاء بالمجهول، الأمنيات والمخاوف التي تشكل جزءاً لا 

يتجزأ من الكينونة البشرية

في عمل فني لبروس ناومان من سنة 1967، أضيئت الجملة التالية بلون 

فسفوريّ: ״الفنان الحقيقي يساعد العالم بواسطة كشف حقائق مخفية”، والذي تم 

تصميمه كلولب مصنوع من مصابيح نيون.  الجملة، التي تدمج بين الحزن والفكاهة، 

قابلة للتفسير كنداء يطلقه ناومان لمن يعتبرون الفن شيئاً غير مرتبط بالواقع، بل 

بالخيال فقط. يطرح معرض ״ما وراء مكان ما” منظوراً مركباً- يرى الماضي، يتواجد 

في الحاضر، يتحمس للمستقبل ويخاف منه- وذلك بهدف تدارس قوة وأهمية الخيال 

وآثاره على العملية الفنية، وعلى الفرد والمجتمع.

سالي هافتل-ناڤـيه



لطالمـا أشـغلت وحفـّزت الرحالت الفضائية إلى كواكب بعيـدة الخيال البشـري. يفترض 

الإنسـان أنـّه يوجـد مـا وراء المجموعـة الشمسـية فضاء شـيقّ ومثيـر، فيـه ذكاءات مميزة 

وجديدة، ويكمن فيه خلاص البشـرية في اليوم التالي لنهاية العالم. الفضاء هو المجهول- 

غيـر عـادي، خطيـر، متقلـب، ولكنـه يحمـل أماًل؛ الأمل بأننّـا لسـنا وحدنا. احتمـال وجود 

حضـارات أخـرى فـي مـكان ما، فـي مجرات بعيـدة تفصلنا عنها سـنوات ضوئيـة، هو نقطة 

انطالق للكثيريـن مـن مبدعي جانر الخيـال العلمي في الأدب والسـينما. 

تتمثـل تنصيبـة الخروج، وهي تنصيبة متعددة البـؤر لنوعا يافي، بالتوتر بين التخميني 

والتنبؤي واللاعصري، بين الميتافيزيقي والمادي. رواق مدخل المتحف والجدار الخرساني 

الضخـم المكشـوف على امتـداد التنصيبة هما البنية التحتية الفكريـة والتركيبية للتنصيبة. 

الأعمـال الأربعـة التـي تتكـون منها التنصيبـة – أوم، بطل بألـف وجه، الفجـر الذهبي ولعبة 

السـلم والثعبان تحيط بالرواق، وتظهر عبر مجموعة نوافذ وفتحات كمشـاهد كوزمولوجية 

مألوفـة وخياليـة تتخطى حدود المتحف وتتسـلل إلى داخله. تتحـدى يافي الحيز المتحفي 

وتشـوش عىل المخطـط المعماري لمبناه: تسـدّ ممـرات، تغلق فتحـات، تحول فضاءات 

عمليـّة إلى فضـاءات عـرض وتفرض عىل الحيز الصوت والإضاءة والعمـل النحتي. تخلق 

التغييـرات شـعوراً بالضالل وفقدان التوجه. في رواق المدخل، والذي يشـكل وسـيطًا بين 

الجزء الداخلي والجزء الخارجي للمتحف، نتوهم أننا في حيز ما وراء-مجريّ خيالي وغريب.

فـي الخـروج، تتابـع يافـي تطوير لغتهـا الفنيـة المميزة- تتأرجـح أعمالها طـوال الوقت 

بيـن لغـة التصويـر والنحت، بيـن ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. تسـتخدم الفنانـة الثنائيات، 

الانعكاسـات، التشويشـات والمراوغـة بالضـوء واللـون والمقاييـس لمـد حـدود الجانرات 

التـي تسـتخدمها. تتحد الصورة ضمن تركيبات بصرية مضللـة، تركيبات مكونة من عناصر 

ثلاثيـة الأبعـاد المُدمجة فـي المبنى المعماري. تحمل أعمال يافي فـي طياتها رموزاً خرافية 

ودينيـة مـن عقيـدة التوحيـد، الوثنية، التصـوف والروحانيـات، وحضورها فـي الحيز هادئ 

وهـش مثـل كائنـات هجينـة بين-كوكبيـة. مجموعة الصـور الظاهرة عبر الألـواح الزجاجية 

والجـدران تشـكل نقطـة التقـاء بيـن الملمـوس والخيـالي. بلغـة 

عصرية-سـريالية، ينشـئ العمـل الفنـي الـذي تقدمـه لنـا يافـي 

رابطًـا جماليـًا وموضوعيـا مـع سـينماتوغرافيا الخيـال العلمـي 

مـن سـتينيات وسـبعينيات القـرن العشـرين، وخاصـة الأعمـال 

الأيقونيـة لسـتانلي كوبريـك وأليخاندرو يودورفسـكي. 

تتمحـور تنصيبـة الخـروج حـول المـادي وحـول الافتراضي، 

تتأرجـح بيـن حاضـر ملمـوس وآخـر محتمـل. الحاجـة لاختـراق 

الحـدود نحـو المجهـول هـي أيضًا الحاجـة للهروب مـن الذات- 

فقـط بهدف الاكتشـاف، في نهايـة الجولة، أنّ الخـوف من الزوال 

والاندثـار موجـود فـي داخلنا.

فـــي عصـــر التطـــور التكنولوجـــي المتســـارع، تحـــدث اكتشـــافات علميـــة رائـــدة بوتيـــرة 

ـــدواء، تســـاهم فـــي  ـــر الدهشـــة الممزوجـــة بالخـــوف وتمنـــح الشـــفاء وال ســـريعة جـــدًا، تثي

ـــريْ. ـــاً للبش ـــدم بدي ـــين وتق التحس

الباحث عن الروح هي تجربة تأملية للعواقب والآثار المترتبة على قدرة البشـرية على 

خلـق ״اللاموجـود”، خلـق كيـان مُستنسـخ وفـيْ لها. فـي أربع محطـات موزعة فـي مختلف 

أنحاء المتحف، تسُـرد قصة حياة X، وهي شـخصية وهمية تعيش في فضاءات افتراضية. 

فضاءات العرض التي تتواجد فيها هذه الشـخصية، واللقاءات مع الزوار تمنحها الشـرعية 

وتجعلهـا كيانـًا حقيقيـًا، مما يتيح لها المجال للتواجد في الواقع البشـري.

X هـي نتـاج رائعـة فنيـة قائمـة عىل التوليفـات. ترتكـز 

شـخصيتها عىل معلومـات بصريـة ومضاميـن مسـتعارة- إنهّـا 

نتاج سيرورة فنية جماعية، عمل مشترك شارك فيه العديدون. 

يرتكز تطويرها على وسائل تكنولوجية وعلى الذكاء الاصطناعي 

المتاحيـْن عىل شـبكة الإنترنـت وعىل قواعـد البيانـات التـي 

أنشـأتها الفنانـة نفسـها. الصفـات الخارجيـة للشـخصية ترتكـز 

عىل ملامـح العديـد مـن الأشـخاص، وعالمهـا العاطفـي يرتكز 

عىل مخاوف، رغبـات خفية وتخيلّات لأصدقـاء تمت دعوتهم 

للمسـاهمة فـي العمل الفنـي وإضفاء المشـاعر عليه.  جُمعت 

مـن عشـرات الأشـخاص أغـراض ذات أهميـة رمزيـة، صورت 

بطريقة المسـح الضوئي وطبعت بتقنية ثلاثية الأبعاد، لتصبح 

فـي نهايـة المطـاف مسـتودعًا للذكريـات التـي تكـونّ ״الأنـا 

.X الاصطناعيـة” للشـخصية

إنهّا شـخصية فردانية ووحيدة من نوعها، ولكنها في نفس الوقت عامة جدَا – نسـخة 

عـن البشـريّ. حضورهـا يـدلّ على مناليـة المعلومـات المتراكمـة والمخزنّة عىل منصات 

مختلفـة. شـظايا ذاكرتنـا ومشـاعرنا وأفكارنـا موزعّـة عىل عشـرات )وربمـا مئـات( قواعد 

البيانات، الصلبة والمحوسبة، المادية والافتراضية. الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المعرفة 

بشـيفرة برمجيـة، الواقـع المعزز – جميعها تدل على قدرة العلم عىل توفير بدائل موثوقة 

للبشـريّ، والتشـكيك بذلـك في مصداقيتـه وجوهره. الباحـث عن الروح هـي رحلة لانهائية 

 )becoming human( بسـيرورة أنسـنة X ّفـي فضـاءات العـرض في المتحف، حيث تمر

وتتعلـم، مـن خالل الفنانـة، كيف تشـعر، كيـف تحب أو كيف تكـون )to be(. إنهّا سـجينة 

إخفاقاتهـا التـي تكشـف عن مأسـاوية وجودها والتناقض الكامـن في كينونتها.

تشـير التنصيبـة إلى تكـونّ عالـم مـواز، دائـم التطـور، حيـث إنّ إمكانيـة التمييـز بيـن 

الأصيل والنسـخة وبيـن البشـري والمبرمج تقل تدريجيـًا. تطفو على الخـط الحدودي بين 

البشـري والتقليـدي أو بيـن البشـري وبديلـه قضايـا أخلاقيـة وتشـير إلى مسـتقبل ضبابي، 

قـد يختفـي فيـه البشـري تمامًـا وينشـأ تحتـه عالـم جديد من النسُـخ.

رينيه ماغريت، قِيم شخصية، 1952، طلاء زيتي على 
قماش، 80.01X100.01 سم، مجموعة متحف سان 

فرانسيسكو للفن الحديث

ـــن  ـــد م ـــترك للعدي ـــم مش ـــو قاس ـــان وه ـــرٌ للأزم ـــوت عاب ـــد الم ـــاة بع ـــود حي ـــان بوج الإيم

الديانـــات والثقافـــات. مـــاذا يحـــدث بعـــد المـــوت؟ وهـــل نصـــل إلى مـــكان ملمـــوس فـــي 

مـــكان مـــا؟ وكيـــف يحـــدث الانتقـــال؟ تشُـــغل هـــذه الأســـئلة الإنســـان منـــذ فجـــر البشـــرية. 

ـــا  ـــض، وأحدهم ـــا البع ـــان ببعضهم ـــادم” مرتبط ـــم الق ـــم” و ״العال ـــذا العال ـــدو أنّ ״ه يب

ـــا البعـــض فـــي  ـــران عـــى بعضهم ـــة ويؤث ـــة متبادل ـــا علاق ـــو اســـتمرارية للآخـــر. تربطهم ه

ـــا  ـــا وقائمً ـــا، واضحً ـــا ملموسً ـــدو أحدهم ـــل؛ يب ّ ـــي والمتخي ـــن الحقيق ـــل بي ـــز الفاص الحي

ـــل. ـــاً للتأوي ـــا وقاب ً ـــا، روحاني ً ـــي أبدي ـــر الثان ـــر، ويعتب فـــي الحاض

تتكـونّ تنصيبـة قيِـم شـخصية مـن حيزّيـْن متجاوريـن، يضيئـان ويعكسـان بعضهمـا 

البعـض بشـكل مشـوش. إنـّه حيـز مـزدوج، عديـم الهرميـة، 

اسـتمراري وثنائـي الاتجـاه. على الرغم مـن الفروقات بينهما، 

للحيزيـن نـواة شـكلية مشـتركة. تتناثـر فيهمـا أجسـام نحتيـة 

وعناصـر معماريـة مسـتوحاة من عوالـم مضامينيـة مختلفة-

شـخصية، عامـة، دينيـة، علمانيـة، قديمـة ومعاصرة.  تتسـلل 

جميعهـا مـن حيـز لآخـر، ثم تعـود لتظهـر بأشـكال ووضعيات 

مختلفـة، لتكـون معًـا حيـزاً تحويليـًا يطـرح سـؤال اسـتمرارية 

الوجـود البشـري بعـد المـوت، ويظهر كتمثيل تأوييل لـ ״هذا 

العالـم” و ״العالـم القادم”.  مـع ذلك، فإنّ الحيزين مختلفان 

جوهريـًا. أحدهمـا منصوبٌ حول منصات أشـبه بمذبح، وهو 

رسمي ووظيفي، وذو طابع طقوسي-شعائري. لكل عنصر فيه 

دور واضح ومحدد مسـبقاً. الحيـز الثاني متعدد البؤر، لا يؤدي 

أيـة مهمـة، والأجسـام فيـه متناثـرة، كما لـو كانت بعـد لعبة.

 Personal Values تسـتعير تنصيبة قيِم شـخصية اسـمها من لوحة رينيه ماغريت

)1952(، حيـث تظهـر مجموعـة أغراض فـي غرفة طليـت جدرانها باللـون الأزرق والغيوم. 

مقاييـس الصـورة مشوشـة والجـدران، الشـبيهة بالسـماء، تطمـس الحـدود بيـن الداخـل 

والخـارج. للتنصيبـة، كمـا اللوحـة، طابـع سـريالّي، غامـض ومشـفرّ، وهـي تعنـى بالقيمـة 

الرمزيـة والعاطفيـة للأغـراض. تشـير التنصيبة إلى قيـم أخرى، جلية وخفيـة، كامنة في كل 

غـرض. الغـرض- سـواء كان عضوياً، من صنع يد الإنسـان أو مصنعًّـا- يرمز أيضًا إلى مكان 

أو فكـرة، جسـم قابـل للتأويـل ودلالة عىل قيم اقتصاديـة، اجتماعيـة وثقافية. 

الحاجة لمعايشـة واقع وحياة سـرمديين لا تسـري فقط على الحياة بعد الموت، إنما 

أيضًـا عىل تـوق الإنسـان لخـوض تجربـة مرنة، والقـدرة عىل التغييـر، التغيرّ والـولادة من 

جديـد. ازدواجيـة الحيز والأجسـام هي عبـارة عن ״فرصة ثانيـة”، تطََور ثنائـي الاتجاه. إنهّا 

ترمـز إلى احتماليـة وجـود فضـاءات أخـرى، بعدد غير متناه من الأشـكال. 
جون هنري فوسيلي، الكابوس، 1781، طلاء 

زيتي على قماش،  127X101 سم، معهد 
الفنون، ديترويت

نوعا يافي
الخروج

أوري زمَير
أبحرُ في حالة هذيان

ريعوت كيرنِ
الباحث عن الروح

طال غافني
قِيم شخصية

يبـــدو أنّ القـــدرة عـــى التخيـّــل هـــي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن التجربـــة البشـــرية، مثـــل عمليـــة 

التنفـــس تمامًـــا. الخيـــال ضـــروري لممارســـة حريـــة التفكيـــر، يؤثـــر عـــى أفعالنـــا اليوميـــة، 

البســـيطة والمهمّـــة عـــى حـــد ســـواء، وعـــى تبلـــور الهويـــة الذاتيـــة. العالـــم الفـــردي 

ـــر  ـــد كبي ـــر إلى ح ّ ـــذى ويتأث ـــور، يتغ ـــي يتبل ـــدم العالم ـــور والتق ـــب التط ـــان إلى جان للإنس

ـــدرة عـــى  ـــإنّ الق ـــان، ف ـــن فـــي بعـــض الأحي ـــال. ولك ـــدون خي ـــا ب ـــوا: عالمً ـــال. تخيلّ بالخي

ـــا أو  الخيـــال، التـــي تبـــدو للعديديـــن شـــيئاً بديهيـًــا، تفقـــد توازنهـــا وتتشـــوش، تغيـــب تمامً

ـــا  ـــدد قدرتن ـــا تتب ـــا عندم ـــي تتملكن ـــون حاضـــرة بشـــكل مفـــرط. مـــا هـــي الأحاســـيس الت تك

ـــة؟  ـــورة مرئي ـــرى إلى ص ـــرة أو ذك ـــة فك ـــى ترجم ـــا ع ـــد قدرتن ـــا نفق ـــل؟ عندم ـــى التخي ع

والعكـــس أيضًـــا: مـــا معنـــى الوجـــود الـــذي لا يكُبـــح فيـــه جمـــاح الخيـــال ويصبـــح العالـــم 

ـــة؟  ـــع ســـنوات ضوئي ـــه عـــن الواق ـــزاً، تفصل ـــراً، مكتن ـــا، ثائ ً ـــه وهمي في

عىل المحـور بيـن الخيال والواقع، يطـرح العمل الفني لـن أعطيك الحلـوى بعد الآن 

أسـئلة حـول الخيـال البشـري والآليـات النفسـية المرتبطة به. يسـتعرض العمـل حالتين 

متضادتيـن- أفانتازيـا وفـرط الفنتازيـا. الأفانتازيـا هـي اكتشـاف جديـد نسـبياً فـي العلـوم 

الاسـتعرافية: حالـة خلقيـة أو نتِـاج صدمـة، وتنعكـس فـي عدم القـدرة على التخيل بشـكل 

بصـري، حتـى أشـياء مألوفـة لـم يمـض وقـت طويل عىل رؤيتها. فـرط الفنتازيـا هو وضع 

يكـون فيـه الخيـال غنيـًا ونشـطًا، بحيـث تعمـل كل الحـواس معًـا بشـكل مكثـف، مما قد 

يـؤدي فـي الحـالات المتطرفـة إلى عدم التمييز بيـن الخيال الواقع، وقد يتسـبب بمختلف 

أشـكال الذهـان وبالألـم والمعاناة.

الشـخصية الرئيسـية في العمل ترتكز على حالة MX - الإنسـان الأول الذي شُـخّصت 

لديـه حالـة أفانتازيـا. فـي خضـم التوتـر القائـم بيـن الحالتيـن القصوتيـن، يخـرج فـي رحلة 

مخلـّة بالنفـس: مـن عـدم القـدرة عىل التخيـّل إلى بلـوغ أقصـى درجـات فـرط التخيـّل، 

ثائـر وجامـح ويظهـر على شـكل دمـى راقصة قابلـة للنفخ. يسُـحب نحو فقاعة مـن الوهم 

البصـري ويصبـح ضحيـة خياله الذاتي. يندمج فـي عرض صوتي لوني وحركـي، بين فانتازيا 

مثيرة وهلوسـة مقلقـة وعنيفـة، وتسـحره المشـاهد التي يكتشـفها فـي داخله.

تثيـر التنصيبـة تسـاؤلات حـول قـدرة وآثار الخيـال على تصـور واقع الفرد. فـي الوقت 

نفسه، تتساءل عن مكانه في العمل الفني، الذي يظهر كثيراً على شكل تخيلّات أكثر ظلمةً. 

شير هندلسمان
 لن أعطيك الحلوى بعد الآن

ـــن  ـــن اثنتي ـــص بعمليتي ـــاداً يتلخ ـــا متض ـــة عالمً ـــرة نطاط ـــو  ك ـــروع الفيدي ـــتعرض مش يس

فقـــط- الضـــرب بالكـــرة وتفاديهـــا. تظهـــر فـــوق مســـاحة خضـــراء نضـــرة مجموعـــة أشـــخاص 

ـــرة هـــي محـــط  ـــا. الك ـــا تحـــاول تفاديه ـــرة واحـــدة، أو أنهّ ـــات عشـــوائية مـــن ك تتلقـــى ضرب

ـــا متخيـــاً تســـكنه  ـــدة للحبكـــة فيـــه. يســـتعرض الفيديـــو عالمً الأنظـــار فـــي الفيديـــو والمولّ

شـــخصيات مدهشـــة، ملونـــة، مرحـــة، ولكنهـــا هشـــة أيضًـــا. دورهـــا مُحـــدد بواســـطة 

شـــكلها، لباســـها وصفاتهـــا. محدودياتهـــا وعوالمهـــا الضيقـــة تخـــدم أيضًـــا رســـالتها فـــي 

ـــإنّ  ـــن، ف ـــال الخارقي ـــات الأبط ـــة أو فـــي تمثي ـــات الخرافي ـــا فـــي الحكاي ـــون. وكم ـــذا الك ه

ـــا فـــي  ـــا لدوره ـــيّ، وفقً ـــكل حتم ـــدد بش ـــخصيات تح ـــة للش ـــة والخارجي ـــات الداخلي الصف

ـــرى”.  ـــة الكب ״المعرك

يتتبـع الفيديـو واقعًـا فـي عالـم عميّل، وكأنـّه فيلـم وثائقـي عـن الطبيعـة، ويكشـف 

السـتار عـن ״سلسـلة غذائيـة” ثابتة يصمد فيهـا القوى ويعانـي فيها الضعيـف. العلاقات 

بيـن الشـخصيات تتمحـور غالباً حول خطوات تشـبه الخطوات المتبعة فـي ألعاب الكرة. 

تكشـف نظـرة أخـرى السـتار عـن القوانيـن والأدوار التـي حـددت مسـبقاً، علاقـات القـوة 

غيـر المتكافئـة بيـن اللاعبيـن وكيـف أنّ متعة شـخصية معينـة تتمثل بالتلذذ عىل معاناة 

شـخصية أخـرى. العلاقـات الهرميـة فـي العمل تـدل على المصير المشـترك للشـخصيات 

التـي تسـكن فـي عالـم مـِروز المتخيـّل: لا يمكن لأية شـخصية، بـدون اسـتثناء، النجاة من 

النتائـج المحددة مسـبقاً.

العمل الفني كرة نطاطة مستوحى من مراجع مرئية ونصية عديدة، ابتداءً من الثقافة 

الكلاسـيكية وحتى الثقافة الشـعبية المعاصرة: تمثيلات، أسـاطير، شخصيات من الذخيرة 

الفنية للكوميديا المرتجلة ومسـرح الباوهاس، حركات وإيماءات تميزّ الرقصات الشـعبية 

وغيـر ذلـك. تدمـج مرِوز فـي عملها الفنـي مبادئ من عقائـد لاهوتية وأيديولوجية سياسـية 

لأنظمـة اسـتبدادية، وتخلـق عالمًـا متخياًل يسـير وفـق منطـق داخيل. يـدل الفيديو على 

الصحوة وخيبة الأمل من أيديولوجيات سابقة، ويرسم انطباعًا لاستاطيقا طفولية-ساذجة 

تخفـي صـراع بقـاء قـاس. يعبـر العمل الفنـي عن انهيـار الحلـم الطوباوي وعن التشـكيك 

في احتمالية نشـوء مجتمع إنسـاني يطبق مبادئ المسـاواة والسالم.

دانييلا مرِوز 
  كرة نطاطة   

تنصيبـة بعـد سـاعات هي بيئـة خيالية تتأرجح بيـن الواقع والحلم، مبنـى ضخم يدمج بين 

النحت والرسـم ويخلق مشـهدًا مركبّاً على سـلمّ أحادي اللون يتدرجّ من الأبيض للرمادي 

للأسـود. يـدل اسـم التنصيبة عىل وقت ״موازٍ”، كما لـو أنهّ أخرجَ من التسلسـل الخطي، 

يعتـرض عىل الملمـوس وينتمي لعالم مـن الخيال والهذيـان لا يمتثل للمنطـق ولقوانين 

الواقـع المألوفـة. الحـدود بيـن الواقع والخيال تتلاشـى أيضًا في مجموعـة التخيلّات التي 

تبتدعهـا أروخ. هـذه الشـخصيات والتخيلات هي نتِاج سـيرورة لتحريـر الوعي، وهي تخلق 

معجمًا تحساسـياً-ذاتياً غنياً، طفولياً وسـاحراً – كحلم خرج من أعماق الوعي نحو سـطح 

التنصيبـة، وفيـه شـموع تبكـي، أباريق تركض نحو القمـر وعائلة بجع تتخذ شـكل الرقم 2. 

تظهـر تنصيبـة بعـد سـاعات كنظـام بيئـي اصطناعـي، ميلء بالتناقضـات الداخليـة 

المتمازجـة بتجانـس مثـالي. يتضمـن العمـل الفني قيمًا لثلاثـة مواقع مختلفـة – المتنزهّ، 

معبـد زن والكهـف – والتـي تشـكلّ مصدر إلهـام ونقاط انطالق فكرية وجماليـة للتنصيبة: 

المتنـزه المُهنـدَس يتيـح المجـال للهروب من الروتين اليومي أو يشـكل بديلًًا له، بالإضافة 

إلى كونه فرصة للتسـلية والمتعة؛ يبرز في حديقة زن بعدٌ روحاني-شـعائري، ويتيح المجال 

للمكـوث التأميل فـي حيـز مـن صنـع الإنسـان يتميـّز بجماليـة الاختـزال المُتقـن وإمكانيـة 

انفصال التجارب والمشاعر عن اللحظة العابرة؛ أما الكهف فهو تجسيد للبريّ والطبيعي، 

ملجـأ ومخبـأ بدائي، غيـر معالج.

داخـل حديقـة أروخ، فـي تمثيالت الطبيعـة – السـهل، التلـة، الـوادي والمسـتجمع 

المائـي – توجـد أجسـام نحتية منبثقة عنهـا ومندمجة فيها. العناصر السـاكنة تعود للحياة 

بواسـطة الحركـة والصـوت، وتثيـر الحـواس. عُرضـت فـي وسـط التنصيبـة ثلاثـة سـطور 

للوحـات مرسـومة بالجرافيـت. تلتقـط كل لوحـة كونـًا مصغّـرا خاصًـا يسـرد روايـة تنبثـق 

مـن أعمـاق الوعـي نحو الخارج. يسـلطّ حضورهـا الضوء على تفـردّ تنصيبة بعد سـاعات، 

كمـا لـو كانـت حَلبَة مغلقـة ذات خصائص ثقافية مميـزة. مادية التنصيبـة ومبناها يزيدان 

مـن التناقـض الداخيل الكامـن فيهـا بحيـث تتمـازج الطوبوغرافيا مـع عناصـر زخرفية – 

سـجادة جداريـة تغطـي الأرضيـة، تجمـع بيـن مختلـف عناصـر المشـهد الطبيعـي وتحتج 

عىل التمايـز بيـن الداخـل والخارج.

داخـل هـذه الفقاعـة اللازمنيـة، تخلـق أروخ واقعًـا مضلاًل أشـبه بحيـز شـعائري، حيز 

طقوسـي أو مقصـد للحجـاج، يفُعّـل الـزوار ويفعّلـه حضـور الـزوار. بعـد سـاعات هـو حيـز 

يتمـازج فيـه الخيـالي والوهمي مع المعـروف والمألوف، يتحرر الوعي وينتقل من الجسـم 

إلى مـكان خفـي كل شـيء فيـه ممكن.

مايا أروخ
بعد ساعات

ـــه  ـــاحر تكتنف ـــرابٍ س ـــي كس ّـــز المتحف ـــان فـــي الحي ـــة هذي ـــة أبحـــرُ فـــي حال ـــع تنصيب تتموض

طبقـــات معرفـــة هرميـــة، حالـــة مـــن اللاوعـــي الجمعـــيّ يعـــود إلى فجـــر التطـــور البشـــري. 

إنـّــه حيـــز بدائـــيّ مُشـــبع بالرمزيـــة – هجيـــن بيـــن مواقـــع ترفيهيـــة أنيقـــة، أماكـــن مقدســـة 

وفضـــاءات عـــرض لامعـــة وجذابـــة – وفيـــه تماثيـــل شـــهوانية ومغريـــة، تكـــونّ معَـــا مشـــهدًا 

ســـريالياً يتســـم بالفخامـــة والشـــبق، وتســـوده حالـــة مـــن الفكاهـــة والشـــك.

يرصـد العمـل لحظـات حاسـمة يفقـد فيهـا الوعـي البشـري السـيطرة عىل الواقـع، 

تخُمـد الأنـا وتصبـح الـذات ضبابيـة. يفلـت المألوف مـن أيدينا – كمـا في الحلم، النشـوة 

أو الهذيـان – ويحـلّ مكانـه حيـز شـفقيّ غريـزيّ وفطـريّ يعج بأشـكال وأحاسـيس عديمة 

المنطـق والنظـام. تماثيـل هجينـة مدهشـة، مسـتوحاة مـن مختلـف العناصـر مـن الفـن 

المعمـاري، علم الآثار وتاريخ الفن، تدمج الأسـطوري والطقوسـي مـع الحديث والعصري 

وينتـج عنهـا مزيـج سـرمدي متعـدد الثقافـات يجمـع بيـن الصوفيـة، الوثنيـة والتقليليـة 

المُصمّمـة. تتنـاول التنصيبـة مشـاعر إنسـانية جياشـة، تجمـع بيـن يأس سـحيق وإمكانية 

الارتقـاء الروحـي وتتـدارس قـدرة الفـن عىل المـداواة والإمكانـات التحويليـة الكامنة فيه.  

العمـل الفنـي المجـذوب، وهـو أحـد الأعمـال الأربعـة التـي تتكـون منهـا التنصيبـة، 

يسـتعرض الأذى الجسـدي كتعبيـر عـن معانـاة الـروح وفقدان الـذات في حالات الانكسـار 

والانهيـار. فـي الوقـت نفسـه، يحمـل فـي طياتـه إمكانية الخالص في سـيرورة تحررّ وشـفاء 

بواسـطة الالتقاء بالمنحوتات المجاورة. هذا التمثال، المسـتوحى من العمل الفني لهنري 

فوسـيلي، الكابـوس )1781(، يسـتبدل العـذراء النائمـة وكأنهّـا في حالة شـلل بجسـم أشـبه 

بالفرَشـة، مـع أصابـع ذات أظافـر حـادة. العنـف الباطنـي الحاضـر فـي اللوحـة ينعكس في 

التنصيبة الحالية، ونتائجه واضحة: الأرضية والجدران جريحة، والخدوش شبه البشرية هي 

دليل على معركة انتهت للتو. تراكمٌ العلامات يخلفّ رسمة تعبيرية أيروسية مليئة بالعنف.   

الأعمال الفنية إبريق الشـيوخ السـبعة، سلسـلة الكبالاه، و أرجوحة مع قرِط حاضرة في 

التنصيبة كقنوات طاقة وسيطة ذات قوة ملينّة. يحمل كلّ عمل في طياته رموزاً ذات بعُد 

دينـي مـرت بسـيرورة تجريد، وتشـكلّ معًـا ملتقى بين السـماوي 

والأرضي، وتمنح الدواء والشـفاء للنفس التائهة. اللقاء المباشـر 

معهـا، والتجـوال في الحيز المسـرحي-النصيّ يمكنّـان الزوار من 

اسـتيعاب التغييـر الإدراكـي الذي قـد يحصل في الفـراغ الفاصل 

بيـن الباطنـيّ، الوجَدي والروحاني في جيـبٍ غير مكتمل الأركان، 

حيـث أن اليقظ والناعِـس يتلاقيان مع الحلم.

ما وراء مكان ما
المشاركون: مايا أروخ، طال غافني، شير هندلسمان، أوري 

زمير، نوعا يافي، دانييلا مِروز، ريعوت كيرن
23 تموز – 3 كانون الأول 2022

المعرض
القيّمة على المعرض: سالي هافتل ناڤيه

مساعِدة القيّمة على المعرض: ريـڤي إيراني
تصميم الجرافيك: دان عوزري ويوآڤ پري

تحرير النص وترجمة للإنجليزية: عينات عادي- معاسيه ميليم
ترجمة للعربية: جلوكال للترجمة والحلول اللغوية

نصب وتعليق: غادي تسحور، استوديو نوعام بار، فاليري 
بوتين، هزدمنوت- تأجير معدات للمناسبات م.ض، روم مائور

استشارة في مجال الإضاءة: عومير شيزاف

طاقم المتحف
القيّمة الرئيسية: د. آيا لوريا

المديرة الإدارية: تامي زيلبرت
مديرة القسم التربوي: هيلا پيليد

مساعِدة القيّمة الرئيسية ومركّزة: ليلاخ عوڤاديا
مساعِدة القيّمة والمسؤولة عن موقع الإنترنت: نتالي تيزننكو

سكرتيرة المتحف: ياسمين ريطر
مسؤول الشؤون اللوجستية: يوسي تمام

علاقات عامة: هداس شابيرا
لافتات ومخطوطات: Cling، حلول ترويجية بيئية

360TIKS /مسح ثلاثي الأبعاد: تمار شاحوري
إرشاد صوتي: Espro Acoustiguide Group، ياعيل 

غروسمان أرزوان

نقليات: رؤوفين أهارون
بناء وطلاء: فيكتور بن ألتيبا

طباعة: ع.ر. للطباعة، تل-أبيب

أقيم المعرض في إطار مشروع دفيئات بايس للفنون
أقيم المعرض بفضل الدعم السخي الذي قدّمه كل من لورين 

وميتشل پريسر؛ آرنا وجيفري شطيرن؛ إمباكت كوليكشن- 
صندوق يشجّع على التربية الفنية وإتاحتها للأجيال الشابة؛ 

متبرعين مجهولي الاسملاسم؛ مجلس هبايس للثقافة 
والفنون؛ صندوق المبدعين المستقلين من تأسيس وزارة 

الثقافة والرياضة؛ صندوق آوتسيت للفنون المعاصرة؛ نادي 
الغولف في قيسارية


